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أول مـرة دمعـت عيـون العـراقـيين
في اعـيـــاد المـيلاد، مـن المـــؤسف ان
ــــــدة تــنـقــــضــي ــــسـعــي الاوقــــــات ال
بـسـرعـة مـن غيـر ان نمـسك بهـا.
عــــام غـمــــرته امـنـيــــات تــتحـقق،
واحلام تــنفجـــر بـــالـــسعـــادة، مـــر
الفــرح غــامــراً هــذا العـــام، فكــان
لـكل بـيـت مــــوعــــدٌ مـعه، قــــرر كل
شخص واي شخص يسكن بلدنا
ان يحــتفــظ بحـمــــامــــة بـيــضــــاء
ويـطلقهـا في هــذا اليـوم بـالـذات،
ـــــــة، هـــــــديـل ـــــســـن ـــــــة ورأس ال لـــيـل
متـواصل وبـدلـة بـيضــاء اكتـست
بهــا ظلمـة اللـيل. المحبـون كــانت
لهم حـصتهم الـوافرة بـالسـعادة،
فــأعطـى كل حـبيـب حبـيبه زهـرة
بلـون الحب وتـأجج الـشبـاب، امـا
الـصـحف فقــــررت في ذلك الـيـــوم
ان تـصــدر بـصفحـــات بيـض.. كل
الـصحـف اختــارت لـــون النــوارس
الـبـيــض، فــــالاخـبــــار الحــــزيـنــــة
ــــــــذ زمـــن، لـــم يـعــــــــد انـــتـهـــت مـــن
يـتـــذكـــرهـــا أي مـنـــا مـــا احلـــى ان
نقـرأ جـريـدة بـيضـاء مـع فنجـان
القهـوة في الصبـاح وصوت فـيروز
يــشــدو )نـطــرت مــواعـيــد الارض
ومــــــا حــــــدا نــــطــــــرنــي( كـل ذلـك
يجعلنـا اقـرب إلـى ارواح سعيـدة،
لأخبـر حــزينــاً، انتهـى الحـزن في
بلـدنـا، حتـى المـذيــاع اكتفـى بـبث
اخبــار عن آخـر مـا تــوصلنــا اليه
في مجــال اعمــار بلـدنـا وتجـديـد
ــــشــــــآت وكــــســب آخــــــر ذرة في المــن
الجـهــــــد الـعــــــراقــي الحـكــــــومــــــة
الجــديـــدة تهـنـئ الــشعـب بـــالعــام
الجــديـــد وتعلـن عـن خــروج آخــر

جندي أمريكي.
اخبار العـراق تملأ الدنيـا ورحلة
لـم يـصـــدقهــــا الكـثـيـــرون بمـــا في
ذلك مَنْ يـطلقـون علـى انفـسهم
قوات التحالف، فالجميع منبهر
بــالارادة العـــراقيـــة وبنــاء بلــد لا
يشبه غيـره. في اعياد رأس السنة
رأى الاطــفـــــــــــــــــال اول مـــــــــــــــــرة في
ــــاتهــم العــــابــــاً نــــاريــــة تـــشــبه حـي
نـافورات ملونة تـندلع في السماء
وتـتــبعـثــــر حـتــــى تــضــيع فــيهــــا.
وانهـمكـت النـســاء في صنـع كعك
المـيـلاد وتفــــريقـه علـــى الجـمــيع،
ومــضــــى الــــرجــــال سعــــداء، وهـم
يغــرســون شـتلات الـنخـيل في كل
مــكــــــــان مـــن ارض الـعــــــــراق، فـلا
احلــى مـن الـتـمـــر العــراقـي ومـن
نـخلــــة شــــامخــــة، رحلــــة الحــــزن
انـتهـت اخـيــــراً ولا مجـــال حـتـــى
لــتــــذكــــرهــــا، والــكل مــنــــشـغل في

البدء من جديد.
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أحلام وأمنيات!!وق

مها عادل العزي

منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

نزيه ابو عفش
1030 صحفة 14.5× 21.5

يقف نـزيه ابو عفش منـذ اكثر من ثلاثين عامـاً كصوت متفرد في الـشعر السوري
والعربي الحـديث، وتتميـز قصائـده بالعمـق وخصوصـية اللغـة والابتكـار والجرأة
في طـرح الاسئلـة الصعبـة الأكثـر التصـاقاً بحـياتـنا، ويـتجاوز الخـطوط الحـمراء

بتنويعاتها في محاولة مستمرة عنيدة للوصول الى )الطموح المستحيل(.
تضـم هذه )الاعـمال( الـشعريـة، اثنـتي عشـرة مجمـوعة صـدرت بين عـامي 1968 ـ

2001.

الأعمال الشعرية
)مجلـــــــدان(

بــالـتعــاون مع مــركــز ثقــافــة الــسلام،
تقــيــم الجــمعــيـــــة الأكـــــاديمــيـــــة لفــن
الفـــوتغـــراف، معـــرضهـــا الفـــوتغـــرافي
التــاسيـسـي الأول، علـى قـاعـة حـوار،
لـلفــتـــــرة مــن 10 / كـــــانـــــون الــثـــــانــي

المعرض الفوتغرافي التأسيسي الأول

 ذاعت شهـرة مدينة مـارسيليا الـساحلية
بجـنــــوب فــــرنـــســــا كـمــــركــــز لـلجــــريمــــة
والاضطـرابـات الاجـتمــاعيـة والانحلال،
لـكــن المــــــديــنــــــة راحــت في هــــــدوء تجــــــدد
نفـــــسهــــــا ومــن ثــم أصـــبحـــت مقـــصــــــدا
سيــاحيــا مهمـا. ومـارسـيليـا، أقـدم المـدن
الفــرنــسـيــة، هـي بــؤرة انـصهــار مــزدهــرة
للثقـافات كـما أنـها جـسر أوروبـا الجذاب

إلى أفريقيا. 
وأيا كـان الطريق الـذي تتخذه إلـى بانيه
الجــزء القــديم والـشـهيـــر من المـــدينــة أو
إلى نـوتردام دى لاجـارد فإن علـيك دائما
أن تـصعد عدة درجات الامر الذي يجعل
مارسيليا تبدو أعلى مما هي في الواقع. 
واستخـدام الـدرج صعـودا وهبـوطـا يـوفـر
دائـمـــا رؤيــــة مخـتـلفــــة للـمـــديـنـــة. ومـن
المينـاء حيث يقـود شارع كـانبيـر العريض

مارسيليا، حين تنصهر الثقافات 

قـبــــاب الازج هــي تلـك القـبــــاب
الـتـي تـتـمـيـــز بــتقعـــرهـــا وعـــدم
وجــود اعمــدة تحـملهــا وتـنتـهي
بسطـح خارجي محـدب ومتجه

نحو السماء.
ومـعظـم القبــاب من هــذا النـوع
يخـص ائمـة او رجـال صــالحين
مـثل مقــام عمـر الـسهـروردي أو

الست زبيدة وغيرهما.
الازج يراد به بناء تعلوه سقوف
مقــوســة اشـتهــرت بهــا حـضــارة
وادي الــــــــرافــــــــديـــن في الالـفـــين
الخامـس والسـادس ق.م.. وقيل
ان بــدايــات هــذا الـنــوع لـم تكـن

الازج بـالاحــرى يتـميــز بتــوزيع
ثقل السقـف المقبب بين جميع
اجــــــزاء الــبــنــــــاء بــــــالــتــنــــــاســب
والـتـــســــاوي وبــــذلـك يـتـخلــص
اســـــاس الــبــنـــــاء وجــــــدرانه مــن
الــضغــط الكـبـيـــر الـنـــاجـم عـن
ثقل الـــسقف إضـــافـــة إلـــى مـــا
يـــــــوفـــــــره مـــن تمـــــــاسـك وقـــــــوة
للـــــسقـف المقـــــــوس ذاته.. إلــــــى
جانب الايـحاء الفكـري ما بين
التقعـر والتحـدب من صلتـهما
بــين الارض والـــــســمـــــــاء عــبـــــــر
الــتــنـــــاغــم بــين الــــشــكل نـــصف
الـــدائـــري المـتـنـــاغـم مـع الكـــون
الاحــدب مـن مــشــاعـــر نفــسـيــة

وتأملية.
وعندمـا جاء الاسلام اخذ بناء
ــــــــــزداد اســــتـخــــــــــدامــــــــــاً الازج ي
ولاسـيـمـــــا في القـبــــاب ونــــذكــــر
مـنهـــا علـــى سـبـيل المـثـــال قـبـــة
قــــصـــــــر الاخـــيــــضـــــــر والـقـــبـــــــة
الـــصلـيـبـيــــة في ســــامــــراء.. ثـم
اصبحـت تقام لاضـرحة الـناس
الــصــــالحـين والاولـيــــاء.. كـمــــا
تـطــورت طــريقــة الـبنــاء والمــواد

المستخدمة فيه..
وتـشيـر المصـادر التـاريخيـة إلـى
أن هناك 17 قـبة من هذا النوع
في العــراق مـنهــا 14 قـبـــة تعــود
لاضـــــــرحـــــــة مــنـهـــــــا لـلـحـــــســن
الـبـصــري وذي الـكفل والــشـيخ
فـتحـي والامـــام الـبـــاهـــر ونجـم
الــدين والامــام البـاقـر والامـام
يحــيـــــى بـــن القـــــاســم والــــســت
زيــنــب والـــــسهــــــروردي والامــــــام
محـمــد الــدري وزمــرد خــاتــون
ومقـــــام الخـــضـــــر في كــبــيــــســـــة
ــــــــونــــــس في وجــــــــامـع الـــنـــبـــي ي

الموصل..
إن هـــذا النـــوع من الـبنــاء يــدل
ـــــــــى عـــــظــــمـــــــــة ورقــــي عـقـل عـل
المهـنـــدس العــراقـي علــى مــدى
قــرون الــزمــان المـــاضيــة وتمـكن
مــن معـــــالجـــــة ازمـــــات الــبــنـــــاء
بـابتكـارات مذهلـة مازال اثـرها
راسخــــاً في العـمــــارة العـــراقـيـــة
وهنــدستهـا وريـازتهـا وتقـدمهـا

العلمي.
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ــــــــرغـــم انـهــــــــا ذات وازع ديـــنـــي ب
تحـــولـت فـيـمــــا بعـــد ذلـك.. بل
كـــــــان الـــــســبــب الــتـجـــــــاوب مـع
عـوامـل الطـبيعــة والبـيئـة الـتي
كـــــــانــت ســـــــائـــــــدة في بـلاد وادي
الــرافــديـن حـيـث نـــدرة الحجــر
والخـــــشــب والمـعـــــــدن ممـــــــا دفـع
بــالــسكــان إلــى الـتـفكـيـــر بهــذه
الـــطــــــريقـــــة في الــبــنـــــاء الـــــذي
يعـتمــد علــى الــطين بــالــدرجــة

الاساس..
والأزج في البـناء لـيس سهلاً بل
يـــدل علـــى عقل عــراقـي مـفكــر
وذكـــي.. فقــبـــــاب الازج او بــنـــــاء

ـ ـ

قباب الازج ..ابتكار هندسي عبر القرون
المدى / خاصفاضل جاسم

جــاء العــدد الثــاني المــزدوج )2-3(، من
مـجلــــة "مـيــــزوبــــوتــــامـيــــا" الفــصلـيــــة،
موسوعياً بمادته التـأريخية والثقافية
والفـنـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة. وهــــو عــــدد
ممتــاز وخــاص بـسفــر المــرأة العــراقيــة

خلال خمسة آلاف عام.
وقــــــد ســــــاهــم في إخـــــــراجه أكــثــــــر مــن
خـمسين كـاتب وكـاتبـة، حفل بنتـاجات
إنـــســــانـيـــــة في مخـتـلف فـــــروع الفـكــــر
والمعـرفـة عبـر تـاريخ العـراق الحضـاري
القــــديم والحــــديــث علــــى حــــد ســــواء،
تواصلًا من حـرص المجلة علـى التنوع
والـتجــــدد وتقـــديم الأجـــد والأسـمـــى،
لـتأكـيد الهـوية العـراقيـة. ومن ابـرز ما
جــاء في هـــذا العــدد افـتـتــاحـيـته الـتـي
كتـبهـــا البــاحـث سلـيم مـطـــر "خمـســة

آلاف عــام من الأنـوثــة العــراقيـة"، أمـا
الـقــــــســـم الأول "الـعـــــــراق الـقـــــــديم، أو

المرحـلة المـسمـارية - الـسومـرية -
الاكـديــة" والقـسـم الثــاني

عن المـرحلة الآرامـية -
المسـيحيــة، فيمـا تنـاول

القـسـم الثـــالث المــرحلــة
العـربيـة الإسلاميـة، وجـاء

القـسم الخـامـس عن همـوم
المــــــرأة العـــــراقــيـــــة في وقــتــنـــــا

الحاضر.
أمـــــا ملـف العـــــدد، فقــــد اشـتــمل

على قسمين هما:
- المرأة في القوانين والأعراف.
- ظاهرة زواج المتعة والمسيار.

هــذا، إضــافــة إلــى جـملــة مـن الأخبــار
والمتابعات التي تعنى بشؤون المرأة.

عــــــــــدد جديـــــــــــــد عن المرأة العراقيــــــــــة

الملـــونـــة الغـــريـبـــة مع رجـــال مـن المغـــرب
جاءوا إلى هنا قبل عشرات السنين. 

وهم يحتسون الشاي بالنعناع ويدخنون
الشيشـة تماما كمـا لو كانـوا يجلسون في

مدينة الجزائر أو مدينة تونس. 
وأفضـل مشهـد للمـدينــة يمكنك أن تـراه
مـن الـبحـــر حـيـث تـــشهـــد المـــديـنـــة وهـي
تـتكـئ علـــى نفــسهــا. هــا هـي قلعـــة ديف
بـبـــرجـيهـــا المحـيــطــــان بهـــا والـتـي صـنع
شهـرتهـا الكـسنـدر دومـاس الـذي اسـتغل
سجن القلعـة كمادة لروايته "الكونت دي

مونت كريستو". 
ولا يــوجـــد في سجلات الــسجـن سجـيـنــا
يدعى إدمـوند دانتس. لكـن هذا لم يضر

بسمعة المدينة. 

إلـى المــدينـة فـإن سـوق "لاكـري" أو سـوق
المــزاد العـلنـي للـسـمك مــشهــد يـسـتحق

المشاهدة بالفعل. 
فـفي أكـشــاك البـيع بـالـســوق يمكـنك أن
تــشــاهـــد مخـتلف أنــواع الــسـمك المحــار
والاخـطـبـــوط بل وحـتــى سـيــاف الـبحــر
الضخم. وتـتوافـر الاعشـاب القادمـة من
بــــــروفــــــانــــــس ويعــــــرض تجــــــار أفــــــارقــــــة
بــضــــاعــتهـم المخـتـلفــــة ومــنهــــا الاقــنعــــة

والاحزمة. 
والمـينـاء التــاريخي الـذي يـريـد مـسـؤلـوو
المـدينة تجـديده خلال السنـوات القادمة
بـتـكـلفـــــة مـئـــــة ملـيـــــون يـــــورو هـــــو قلـب

مارسيليا الجامع لكافة الاجناس. 
هـنــــاك يمـكــن للـمــــرء أن يــــرى ويـــســمع
خليطـا متنـوعا للـثقافـات ..هنـا يجلس
القــادمـــون من غــرب أفــريـقيــا بــأزيــائـهم

هم: سـميـر هـادي، فـؤاد شـاكــر، عبـد
عـلــــي مــــنــــــــــاجــــي، لــــــطــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
الـعـــــــانــي، عـلــي طـــــــالــب، د. مــثــنـــــــى
ـــــــــــــــــــــــــدوري، وأدهــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــوســـف. ـال ـ

ولغاية 20 / كانون الثاني / .2005
ويشـارك في المعـرض سبعـة مصـورين
فـــــــوتـغـــــــرافـــيـــين، لـهـــم بــــصـــمـــــــاتـهـــم
الـــــــــواضـحـــــــــة في فـــن الـــتـــــصـــــــــويـــــــــر
الفـوتغـرافي طـوال الـسنـوات المــاضي،


